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أبو ظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من فاطمة عطفة:
يمتــاز الدكتور عمر عبد العزيــز بحضور ثقافي 
مشــرق وآســر، والاســتماع إلى حديثــه متعة 
ثقافية وفكرية لا يرتوي منها زواره وأصدقاؤه 
ومتابعوه، فهو مثقف موسوعي متعدد المواهب 
والاهتمامــات يذكرنــا بــرواد عصــر النهضــة 
وأعلام الحضــارة العربية: الجاحظ، أبي حيان 
التوحيدي، الفارابي، أبــي الريحان البيروني.. 
وغيرهــم، وإن كنا نــرى أن اهتمامه الرئيســي 
بالفن والصوفية والبحث الفكري، وخاصة علم 
الجمال، ولكننا لا ننســى أن دراسته العليا هي 
الاقتصاد، فضلا عن المسؤوليات الإعلامية التي 
اضطلــع بها في مطلع حياته العملية والنضالية 
يــوم كان مديرا عامــا للإذاعــة والتلفزيون في 
عــدن. لــه العديد مــن الكتــب المنشــورة، منها: 
الصوفية والتشكيل، كتابات أولى في الجمال، 
مقاربــات في التشــكيل، ناجي العلي الشــاهد 
والشــهيد، زمــن الإبداع، فصــوص النصوص، 
متوالية القديم والجديد، بالإضافة إلى عدد من 
الترجمات ومنها كتاب: العبور إلى فلسطين من 
تأليف البروفســور إيليا بويا، وتاريخ الفلسفة 
الاســلامية للبروفســور ريمــوس روس، ومــن 
مؤلفاته في علــم الجمال والنصوص الإبداعية: 
البصــري،  النــص  تحــولات  الشــعر،  منــازل 
الاشــتباك مع التاريخ. وهو اليوم رئيس قســم 
البحوث والدراسات في دائرة الثقافة والإعلام 
بحكومة الشــارقة، ومدير تحريــر مجلة "الرافد 
"الثقافية، ورئيس مجلس ادارة النادي الثقافي 
لجائــزة  العــام  والأمــين  بالشــارقة،  العربــي 

الشارقة للابداع العربي. 
في دارته العامرة في الشارقة كان لنا معه حوار 

مستفيض، نوجزه في ما يلي:

■ دكتــور عمر، كل مبدع له بداية يتأثر فيها بأحد 
الأشــخاص أو بالمــكان أو بتأثير الطفولــة. بمن تأثر 

الدكتور عمر؟ وكيف كانت البداية الأدبية والفنية؟
 ■هذا السـؤال أعتبـره مفصليـا وجوهريا في 
حيـاة كل إنسـان، والحقيقـة شـاءت الأقـدار أن 
أولـد مـن أبوين يمنيـين يقيمان في بلد شـقيق هو 
الصومال وفي مقديشـو على وجه التحديد، عندما 
كانـت الصومال تحت الاسـتعمار الإيطالي، وتبعاً 
لذلـك كان علـي أن أدرس فـي المدرسـة الإيطاليـة 
وكنـا نتحدث في البيئـة العامة باللغتـين العربية 
والصوماليـة وكانت هنـاك روافد ثقافيـة متعددة 
ومتنوعة بطبيعة الحال. الرافد العربي الإسـلامي 
وجـه  علـى  واليمانـي  للكلمـة،  الواسـع  بالمعنـى 
التحديـد، والرافـد الصومالـي العربـي الإفريقـي 
الـذي كانـت لـه بصماتـه فيمـا يتعلـق بالتـذوق 
الموسـيقي تحديـداً، ثم الرافـد الإيطالـي اللاتيني 
بالمعنـى الواسـع، وهو رافـد لعب دوراً كبيـراً جداً 
فيما يتعلق باستشـراف جماليات اللغة الإيطالية 
من جهـة والثقافة الأوروبية من جهـة أخرى، فكل 
هـذه العوامـل مجتمعـة كان لها تأثير في مسـتهل 
حياتـي، وكل حالـة مـن هـذه الحـالات كانـت لها 
ظـلال مؤكـدة، فعلـى سـبيل المثـال فيمـا يتعلـق 
بالتقاليـد العربيـة الإسـلامية الدينيـة كانت ذات 
طابع متصوف بالمعنى الواسـع، وكانت ذات طابع 
اجتماعـي مختلـف عن أنمـاط الحيـاة الأوروبية، 
ولكـن في نفـس الوقـت كنا فـي مدرسـة أوروبية 
بامتيـاز، وكانـت العاصمـة الصومالية مقديشـيو 
نسـخة مصغرة من روما الإيطاليـة، ليس فقط من 
حيـث التخطيط الحضـري، بل أيضاً مـن الناحية 
الثقافية اللغوية، وبعض أنسـاق الحياة اليومية، 
ومن هنا نستطيع أن نلتقط بعض المسائل المتعلقة 
بالملامـح الأولى للطفولـة.. تعدديـة التلقي للغات 
الأخـرى وإعـادة إنتاجها، ولـكل لغة كمـا تعرفين 
منطق خـاص، ولكل لغة أيضـاً بُنـى لوغاريتمية، 
وصرفيـة، ونحويـة وصوتيـة خاصـة. كل هـذه 
اللغـات واسـتتباعاتها الثقافيـة بطبيعـة الحـال 
كانـت تتفاعل وتؤثر في بعضهـا البعض، وأفضت 
إلـى ما أنا عليه الآن. أعتقد أن اللغة ليسـت حمّالة 
قامـوس ودلالـة فقـط، ولكنها أيضـاً حمّالـة أبعاد 
صوفيـة وأخرى هندسـية وثالثة إشـارية وأبعاد 
منطقية في طريقة التفكير، وأبعاد أخرى في إعادة 

إنتاج المعرفة.
■ اليمــن مركــز حضاري غنــي، مــاذا أعطى هذا 

المركز للدكتور عمر؟
■ أنا ولدت كما أسلفت في العاصمة الصومالية 
وتربيـت هنـاك، وكانـت هنالـك تداخـلات ثقافية 
الإسـلامية،  العربيـة  بالثقافـة  تتعلـق  أساسـية 
اليمانيـة بتحديد العبـارة، لأن الحـارة التي كنت 
بهـا كانت حـارة يمانيـة بامتيـاز، وأيضـاً الثقافة 
والأفريكانيـة  العربيـة،  الإسـلامية  الصوماليـة 
ذات الجـذور التاريخية، والثقافـة الإيطالية التي 
كانت تعتبـر مسـتودعاً حقيقياً للثقافـة اللاتينية 
الأوروبيـة بمعناهـا الواسـع. هنـاك ميـزة أخرى 
وهي ميزة التفاعل مع ثقافات أخرى، وبهذا المعنى 
أسـتطيع أن أقـول إن الحالة العربيـة لم تكن حالة 
انتسـاب سـلالي بالمعنى التقليدي للكلمة، ولكنها 
أيضاً كانت حالة ثقافية. المدرسـة الدينية والحياة 
اليوميـة كلها كانت تحمل ذلك الشـغف، والحقيقة 
أن المهاجريـن أينمـا كانـوا فـي العالم يتمسـكون 
بالجذور أكثر ممن يعيشـون في بلدانهم، ويظلون 
يحنـون لتلـك الجـذور التي تترسـم فـي أذهانهم 
بمزيـج من الحقيقـة والخيـال. عندمـا انتقلت إلى 
اليمـن بعد نهاية الثانوية العامة كنت كأنني أنتقل 
في الحـارة ذاتها، لا يوجد شـيء غريب بالنسـبة 
لـي. وبما أنني عشـت بعيـداً عن اليمـن فأنا أعتبر 
تلـك المُقدمـات حالـة للثقافـة العربيـة الصومالية 
الأفريكانية الأوروبية. الحالة اليمنية تمثل معادلاً 
مركزيـاً في هذا الأفق، لأن اليمن شـهدت حضارات 
تاريخيـة قديمـة، السـبئية والحميريـة، المعينيـة 
والحضرميـة، وكل هذه الحضـارات تمثل مقدمات 
للحضـارة العربية، وأيضاً للحضارات الإنسـانية 
الكبـرى،  إفريقيـا  ضفـاف  علـى  انتشـرت  التـي 
وخاصـة فـي شـرق إفريقيـا والهضبـة الاثيوبية. 
ويمكننـا تلمـس هـذه الترميـزات الحضاريـة فـي 
تضاعيـف تلك الشـفرات التـي تفاعلت فـي اليمن 
التاريخي محمولة بوعاء العربية، وتلك الشفرات 
التاريخيـة التي ما زالت بعض آثارهـا في أثيوبيا 
والصومـال وتنزانيا. مثل هذا الأمر سـياق جبري 
لـكل الحضـارات الإنسـانية، فـي مصـر والعـراق 
وسـورية وفـي أي مـكان من العالـم. فـإذاً، هذا ما 
يمثله اليمن بالنسـبة لي، فالانتماء يتجاوز المعنى 
السـلالي ليصيـر حالة دالـة.. يتجـاوز الزمكانية 
إلـى مـا أُسـميه بالحضـارة.. الحضـارة بوصفهـا 
الحضـارة  الكليـة..  للحقيقـة  الأقصـى  الترميـز 
المتواشـجة  المتداخلـة  بالإنسـانية،  المتصلـة 
بالضـرورة. البيان اللغوي السـلالي للحضارة لا 
يعني كونهـا فريدة ذاتها أو أنهـا مقطوعة الجذور 
عن الحضـارات الإنسـانية الأخـرى.. كل حضارة 
تعني وتحمل في نهاية المطاف البصمة الإنسـانية 
المتعددة الشـاملة، ولهذا كانت من حسنات إقامتي 
الطويلـة فـي المهاجـر وتنقلـي أيضـاً فـي إفريقيـا 
وأوروبا لسـنوات، طويلة.. من حسـناتها الكبرى 
أنـي أصبحـت على يقـين بـأن الإنسـانية واحدة، 
واللغات الإنسانية واحدة، وهموم البشر واحدة، 

وأن مـا يجمـع الناس أكثـر بكثير ممـا يفرقهم لولا 
القوانين والأعراف الدنيويـة الموروثة من تواريخ 

المتاهات والاستبدادات والاستباحات.
تقــارب  إلــى  دعــوة  أنهــا  هــذا  يعنــي  هــل   ■

الحضارات؟
■أنا أعتقد أن الحضارات الإنسـانية تخرج من 
نبـع واحد. أقول هـذا الكلام اسـتناداً إلى الحقيقة 
الكونية لواحدية البشر، من حيث الهيئة والشكل، 
ومـن حيـث القابليات التـي تدلل على أننـا جميعاً 
من جـذر واحد. فنحن عندما نتحـدث بأي لغة من 
هذه اللغات فإنما نسـتخرج الأبعـاد الصوتية من 
ذات  وهـي  الجسـمانية،  التشـريحية  إمكانياتنـا 
الإمكانيـات المتوفـرة عنـد أي إنسـان علـى وجـه 
الأرض. وتبعـاً لذلـك فـإن درجـة اسـتخدام هذه 
الإمكانيـات متعـددة، فهنالـك مـن ينطـق الحرف 
بشكل ما، ومن ينطقه بشكل آخر، ثم تتغير هيئات 
الكتابة  لهـذه الأحرف بكيفيـات مختلفة. لكن هذا 
الأمـر لم يلغ بحال من الأحوال النبع الواحد وكون 
الإنسـان الحالة المركزية فيما يتعلـق بهذا النطق. 
إذا كان الأمـر بهذه المثابة في اللغة فإننا نسـتطيع 
أن نتصور الأبعاد الأخرى. لذلك لا نسـتطيع اليوم 
أن نتحـدث عـن شـعب من "الأقحـاح" أو مـن نوع 
واحـد، ولا نسـتطيع أن نتحدث عن لغـة مقطوعة 
الجذر بلغات مُشـابهة، فعندما نتكلـم عن العربية 
نومـئ ضمنـاً إلـى الآراميـة والسـريانية، وعنمـا 
نقف أمـام اللغة الرومانيـة فكأننا نسـتعيد ضمناً 

الإيطالية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية . 
 هذه الأشياء تدلل تماماً على أن الإنسان واحد، 
ويبقي ما يجري على الأرض من صراعات وخلافات 
واستدعاءات للأفكار الشوفينية، والأفكار الدينية 
المتعصبـة، والاسـتيهاميات الطائفيـة تعبيـر عن 
الوجه الشـرير المقرون بتاريخ البشـرية. هذا أمر 
يخالف الطبيعة الأصلية للإنسـان. ولهذا السـبب 
كانـت دعوة الأديـان والرؤى البنـاءة إلى توحيد 
الخالق ووحدة البشـرية، وإلى اسـتيعاب "الفرق 
في عين الجمع"، وإلى استكناه الجامع المشترك بين 
النـاس. واليوم، عندما نتعامل مع الكمبيوتر، على 
سبيل المثال، نرى أنه حاضن للغة اللغات الكونية، 
وأنـه يُشـفّر هـذه اللغـات أو يعيدهـا إلـى بُناهـا 
الخوارزميـة الرياضيـة التـي تتموسـق وتتناوب 
وتترافـق في إطار التقاطع بين الأرقام فيما يسـمى 
بعلـم المصفوفات. كل شـيء يمكـن أن يتحول إلى 
مصفوفـة matrix ممـا يدل دلالـة عميقة ومؤكدة 
على أن هناك وحدة إنسانية ليست في اللغة فقط، 

بل في كل الأشياء. 
■مــع هــذا التنــوع الفكــري والفنــي والعلمــي، 
ولنقــل التنوع الحضــاري، كيف تجمع بــين كل هذه 
الجماليــات التي تحملها ســواء في الفن التشــكيلي 

والأدب أو الاقتصاد والرياضيات؟
■كأنما هذا المسار مرقوم في الغيب، وكأنه كان 
مقرراً أن أنشـأ في هذه البيئة حيث علي أن أتحدث 
بثـلاث لغات: أتعلـم بالإيطالية وأتحـدث العربية 
والرومانيـة..  الإنكليزيـة  وتاليـاً  والصوماليـة، 
تعلمـت مـن الإيطالية وسـياقها الصرفـي البنائي 
الاسـتثنائي  الطابـع  ذات  العلاقـة  والصوتـي 
البصريـة  بالمعالجـات  أو  وبالتشـكيل  بالموسـيقا 
اللونية، لأن مدرسـتي الابتدائيـة الإيطالية كانت 
الكتابـة  بالتجاورمـع  والموسـيقا  اللـون  تعلـم 
والنطـق، وكأنه كان مرصوداً في لوح الغيب أيضاً 
أن تصـل بـي هـذه المقدمـات إلـى دراسـات علمية 
رياضيـة جبرية برهانيـة.. أن أدرس الاقتصاد في 
الجامعـة ببوخارسـت، ثم أواصل الماجسـتير عبر 
رسالة عن إشكالية التبادل النقدي الدولي وأثرها 
علـى البلـدان الناميـة، وأن أتـوج كل ذلـك بنيـل 
الدكتوراه فـي الاقتصاد الدولي. لكـن، وبالترافق 
مع كل هذا، كانـت اهتماماتي مُتقادمة بعلم الجمال 
والفلسـفة والديانات والرؤى والتشـكيل. لم تأت 
هـذه الأمور تلقائياً ولكـن محمولاتها الأولى كانت 
قادمـة من الطفولـة. أنا أزعم أن مثل هذه الأشـياء 
لا يُخطـط لها الفرد بل تأتي بشـكل تلقائي.. ضمن 
هـذا النوع من التواشـجات التصادميـة الحميدة، 
التـي تؤكـد فـي نهايـة المطـاف الاقتـراب المعنوي 
والدلالـي والذوقي مـن كل رافد من هـذه الروافد. 
ولهذا أشعر، وعلى سـبيل المثال، أن علم الاقتصاد 
 macro تعلمـت منـه فيما تعلمـت النظرة الكليـة
لعلـم الظواهـر. كيـف تُحاصـر الظواهـر إدراكيـاً 
ومعرفيـا بنظرة كُلية، ومن الفلسـفة تعلمت كيفية 
قـراءة ظواهـر الوجود وعلم أعـم قوانين الطبيعة 
والمجتمع من خلال المفردات التي تحلق في المفاهيم 
الجوهريـة، وتعلمت من الرياضيات علم موسـيقا 
الوجـود، فالرياضيـات تجـري فـي نهايـة المطاف 
ضمـن توافقات وتبادلات قائمـة على لوغاريتمات 
أو خوارزميـات، رياضيـة جبريـة، تؤكـد ميـزان 
الوجود الذي نراه في الموسيقا كما في الكتابة، كما 
في الهيئات والأشـكال.. من الرياضيات تعلمت ما 
يسـميه جابر بـن حيان علم الميـزان أو علم دوزنة 
الحقائـق لأنها محكومـة بميزان معلـوم حتى وإن 
بدت صدافيـة واعتباطية.. حتى وإن بدت تلقائية 
وفوضويـة، فالحقيقـة أن كل مـا نعتبـره فوضـى 
محكـوم بنظام داخلـي متين، هذا النظـام الداخلي 
المتين هو نظـام كلي وجودي إلهـي يحكم ويضبط 

كل هذه المسائل. 
 ـ من يتابع كتاباتك يجد القرب أو تلمس شـيء 
مـن الصوفيـة. بمن تأثـرت مـن أعـلام التصوف: 

الحلاج، ابن عربي، السهروردي أم النفري؟ 
■أنـت ذكرت أسـماء فـي غاية الأهميـة، ذكرت 
المتصوفة العرب والمسلمين على وجه التحديد، كل 
المتصوفة يحملـون ذات الفكرة ويحملون ذات 
الرسـالة، لكنهـم يتمايـزون فـي طريقـة التعبير. 
الحـلاج، علـى سـبيل المثـال، كان بواحـاً مُلغـزاً. 
ولكنـه، في ذات الوقـت، ومع هذا البـوح والإلغاز 
الـذي يصـل إلـى أن يكـون صادمـاً كان يؤكد ذات 
المفاهيم التي نجدها عند آخرين مثل الشيخ الأكبر 
محي الدين بن عربي، الذي يمكن اعتباره الشارح 
الأكبـر للتصوف لأنـه أقـام صروحـه المعرفية في 
بحار المعاني والـدلالات والمفاهيم. الحلاج البواح 
الصادم يُكسـي اللغة قيماً دلالية مُغايرة للمفاهيم 
التقليديـة التي يمكن أن تنطبع فـي أذهان الناس، 
وهـو كمن يقـول إن هـذه اللغة حمالـة أوجه، وأن 
تعطيهـا  التـي  الفجـوات  وأن  متغيـرة،  الدلالـة 
اللغـة فـي المعنـى والمبنى تعنـي في نهايـة المطاف 
حريـة الاجتهـاد فـي قـراءة الجوهـر الواحـد من 
خـلال تعبيـرات متباينـة ومتغايـرة ومتصادمـة. 
نزعتـه المُقلقـة للمألوف كانـت تنبع مـن خاصيته 
الشـخصية، ولقد سـاعده، في تقديري الشخصي 
البوذيـة  الآداب  فـي  تبحـره  كبيـر،  حـد  وإلـى 
والهندوسـية والمانويـة. فمـن المؤكـد أن الحسـين 
بـن منصور الحلاج كتب فـي الرياضيات الروحية 
الدينيـة، ومـن المؤكـد أن له تلمسـات للفلسـفات 
الشـرقية، ثم إنه كان عليماً بمقتضيات الشـريعة، 
ومتاهات الحقيقة. هذا هو الحلاج والحديث حوله 

لا ينتهي أبداً.
ثـم نأتـي على نمـوذج آخـر وهو الشـيخ محي 
الديـن بن عربـي، الرجل الذي وُصـف بأنه "له في 
كل معسـكر قـدم"، وهـذا يعني بـكل بسـاطة بأنه 
"جمـع فأوعـى" وأعاد الإنتـاج، وصـرّف المفاهيم، 
وأبحـر بهـا ذات اليمـين وذات اليسـار حتـى ان 
أن  يمكـن  أمـر  ومجاورتـه  ومتابعتـه  اسـتقراءه 
يتطلـب عمـراً بكاملـه، فــ "لا يُعرف ابـن عربي إلا 
مـن ابـن عربـي" كمـا قيل، لأنـه فـي حقيقـة الأمر 
والإشـارة   codification التعميـة  اسـتخدم 
والعبارة، واسـتخدم الشـرح الوافي، واسـتخدم 
الكلام المرسل المنظوم الشارح، فكان الحامل الأكبر 
للرؤيـة الصوفيـة ونظرتهـا للوجود ومـا يتجاوز 
الوجود. أيضاً هنالك محمد بن عبد الجبار النفري 
صاحـب العبـارة المكثفـة التي تحمل فـي دواخلها 
كثيراً من فضاءات الانزياحات الدلالية والمعنوية، 

والتـي تحمـل فـي دواخلهـا أيضـاً غنائيـة لفظية 
ع  خارقـة للعـادة، وأزعـم أن النفـري أكثر مـن طوَّ
الاتصال غير اللفظي، تماماً كأبي يزيد البسـطامي 
صاحب الشطحات النصّية الخارقة للعادة. وهكذا 
كان لـكل منهم بصمة، ولكل منهم تأثير، ولكل منهم 
أفـق مـن الآفـاق. نحـن قرأناهـم بالعربيـة، ولكن 
منهم مـن كتب بالفارسـية كجـلال الديـن الرومي 
صاحـب "المثنـوي"، وحافـظ الشـيرازي، وفريـد 
الدين العطار.. المسـائل والمفاهيم الأساسـية التي 
يقدمونهـا واحـدة تصـب فـي نهايـة المطـاف فـي 
مجرى التأكيد بأن كل شـيء نابـع من الحق، وأنه 
جـاء بكلمة مـن اللـه. وكل مُمكن يُعايـن أو يُبرهن 
عليـه ليس إلا جزءاً مـن حقيقة كليـة، وأن المعرفة 
الحقيقيـة والجوهريـة كامنـة في الغيب وليسـت 
في الظاهـر المرئي، وأننا نتجشـم عنـاء أن نعرف 
ولكننا لن نعرف إلا أقل القليل مما يتّصل بالمعرفة، 
وتصلنـا المعـارف بتراتبيـة متتاليـة.. واحدة تلو 

الأخرى إلى ما لا نهاية.
■ تتحــدث فــي كتاباتك عــن الحركة والســكون 
وجدلية الخفــاء والتجلي، المرئي واللامرئي، هل هي 

الحياة التي نراها ثابتة أم كل شيء يتغير؟ 
■كل ثابت يتحرك ولكننا لا نسـتطيع أن نراه، 

حتى الأشياء التي نراها ثابتة إنما هي في حراك 
جدلـي وفي حراك حقيقي فيزيائي، هذا الحراك 
معطاه أن للأشـياء حياتها الخاصـة.  هذه النقطة 
ألحظها عند امرئ القيس الذي كأنه كان يدرك تلك 
المعادلة واصفاً الجـواد بقوله "مكر  مفر مقبل مدبر 
معـاً..". كيـف توصل هؤلاء الشـعراء الـى معاينة 
المتحـرك فـي الثابـت والثابـت فـي   المتحـرك؟.. 

يفسرالحلاج قائلاً:  
العلم علمان مطبوع ومكتسب  

والبحر بحران مركوب ومرهوب 
العلـم المطبـوع هـو الـذي يأتيـك مـن حيـث لا 
تحتسـب، نسـميها موهبة.. فراسـة أو نسـميها ما 
شـئنا، أما العلم المكتسـب فهـو العلم الـذي يأتينا 
رسماً عن رسم وكتاباً عن كتاب وخبرة عن خبرة، 
تبعـاً لذلك عرب الجاهلية يتبعون الترميز، كالرمز 
عنـد امـرئ القيـس.. مـا كانت العـرب أُمـة جاهلة 
بالمعنـى الـذي نحـن نفهمـه، بـل كانوا علـى صلة 
أفقية ورأسـية بالحضارات الإنسـانية والديانات 
الجاهليـة  عـرب  عنـد  الحيـاة  وكانـت  المختلفـة، 
مقرونـة بنزعة أبيقورية فلسـفية بعيدة عن المتعة 

المجانية. 
 الوصـف الـذي قالـه امـرؤ القيس عبـارة عن 
مقاربـة لتلـك السـرعة التـي تصـل إلـى حـد أنهـا 
تتوحد مع السـكون، وهو ينعت جـواده بكثير من 
صفـات الحيوانـات القويـة والسـريعة، ويتصور 
أن حصانه مُقيد في سـرعته "قيـد الأوابد هيكل".. 
كأن كل هذا الحراك يتحول إلى شـيء ثابت أشـبه 
مـا يكـون بألـوان الطيـف التـي لا نراهـا إلا عبـر 
الموشـور.. تنكشـف ثم نـرى تلك الألـوان. العرب 
ما قبل الإسـلام كانوا أصحاب فكـر ودليلنا بيانهم 
الشعري، فهم لما قسّموا الشعر إلى "بيت" و"شطر" 
و"عجز"، وأقامـوا صرح القافيـة والتفعيلة، عدت 
هذه مسـميات متناسـبة مع مسـميات الدور، فلكل 
بيت باب، ولكل بيت صدر، ولكل بيت مدخل، ولكل 
بيـت عمـود، ولكل عمـود بدايـة وقفلـة، وذلك من 
حيث الشـكل. فهذه المسـميات تدل على أن قوانين 
الشـعر هي قوانـين العمارة، وأن قوانين السـكون 
والحركة في الشـعر هي قوانين الموسيقى، ودليلنا 
على ذلـك أن الخليـل بن أحمـد الفراهيـدي عندما 
أراد أن يتعـرف على موسـيقى الشـعر العربي لجأ 
إلى الموسـيقى المجـردة حتـى يعـرف التراتب بين 
الحركة والسـكون من خلال التراتب في الإيقاعات 
مضبـوط  العربـي  الشـعري  البيـت  والأصـوات. 
رياضيـاً  تناوبـا  والسـكون  الحركـة  بمتواليـة 
موسـيقياً جبرياً، تمامـاً كما يقود المايسـترو فرقة 

عزف موسيقية.
■ بما أننا نتحدث عن الشعر العربي، نرى أن قمة 

الشــعر العربي القديم تجلت في المعلقات، هل وصل 
الشــعر في العصور اللاحقة إلى مثل ذلك المســتوى؟ 

وكيف تنظر إلى الشعر في الوقت الحالي؟
■الـذي يحصـل فـي كل انعطافـة تاريخية من 
تواريـخ البشـرية أن جـزءاً مـن ثقافـة الإنسـان 
القديمة تنحسـر وجـزءاً من ثقافة جديـدة تتخلّق 
حتـى ولـو كان الوعـاء الحامـل لهاتـين الثقافتين 
نفـس الوعـاء. ثقافـة العرب مـا بعد الإسـلام هي 
ثقافـة العرب ما قبل الإسـلام، ولكن تغير مضمون 
الشعر وأهداف الشعر وطريقة التعبير في الشعر. 
القـرآن الكريم هو نقطة الانطـلاق المركزية للثقافة 
العربيـة الإسـلامية التـي جـاءت بعـد الإسـلام، 
القـرآن الكريم لم يكن مشـروعاً عربيـاً ولكنه كان 
مشروعاً إنسانياً موجهاً إلى الناس كافة، والحامل 
لهذا المشروع الكوني تمثّل في لغة القرآن "العربية 
".. اتسـعت الآداب القرآنيـة بالتفسـير والتأويـل 
لكي تشمل الثقافات الواسعة في كل آسيا وإفريقيا 
وأوروبا. هذا يدل على أنهم امتلكوا ثقافة إنسانية 
كبيـرة جداً، حتى عندما نتحدث عن علم التفسـير 
وعلـم الـكلام باعتبارهمـا محطتـين كبيرتـين تلتا 
عصر التدوين.. نتحدث عنهمـا باعتبارهما علوماً 
عربية إسـلامية أسـهمت فيها العديد من الثقافات 
التي كانت موجودة في العالم، الفارسية والهندية 
والبيزنطيـة وغيرهـا، بدليـل أن جدل الـكلام كان 
موصـولاً بالرؤى الفلسـفية البيزنطيـة الإغريقية 

والآداب المسيحية واليهودية على تنوعها.
مما سـبق نسـتطيع أن نتبـين الفـارق النوعي 
بين شـعر الأسـلاف وشـعرنا، وكيف أن الاشتغال 
كان  التاريخيـين  والبديـع  البيـان  علـى  الفائـق 
قرين اشـتغالات فكرية موازيـة وصلت الى تخوم 
المشـروع العالمـي.. هذا لا يعني بحـال من الأحوال 
أن الماضي مثال يمكن اسـتدعاؤه، لكن هذا لا ينفي 
ميزة الماضي العربي الإسـلامي الذي اقترن بفتوة 
حضارية ورسـالية ودولتية مؤكـدة، مما لا وجود 

له في أزمنة الرذاذ العربية الماثلة.
■ هــذا يذكرنــا بحركة الترجمــة الواســعة أيام 
المأمــون، هل تــرى أن الفلســفة الإغريقية هــي بداية 

التفكير العلمي وانطلاقة العلوم عند العرب؟ 
■إذا انطلقنـا مـن التدويـن، نحن في مشـكلة، 
لأن مـا عُرف منـه أوروبياً كان مُجيـراً على الثقافة 
التدوينيـة الإغريقيـة وخاصـة مـا يتعلـق بجدل 
الـكلام، أي جدل الفكر،خاصة وأن الإغريق تميزوا 
بنظرة دنيويـة ميتافيزيقية متنوعة ومتعددة، بل 
إنهم وضعـوا هذه النظـرة ضمن مراتبيـة محكمة 
الإغـلاق ومحكمـة التفاعلية بين الأعلـى والأدنى، 
وإلى ذلك قدموا بعض المشـاريع المتعلقة بالمسائل 

ولهـم  تصـوف  نظـرات  لهـم  وكانـت  الأرضيـة، 
اسـتقراءات كلامية فلسـفية. لكن هـذا الأمر يعود 
إلـى بدايـة التدويـن ولا نسـتطيع أن نتحدث عن 
تلـك البدايـات، لأن مفهـوم البداية مثـل مفهوم الما 
بعـد، فليس هنـاك ما قبل وما بعـد، لأن هناك آداباً 
وأفـكاراً إنسـانية لـم تصـل إلينـا، ولكن مـا زالت 
بعـض ملامحها المدونة تدلل علـى أنه كانت هنالك 
أيضـاً رؤى مثل فكرة التوحيـد عند إخناتون التي 
وصلت إلينا بطريقة متواضعة، وكتاب الموتى عند 
الفراعنـة الذي لـه علاقـة بمفهوم الحيـاة والموت 
ومـا بعد الموت والبعث ومـا قبل البعث، وله علاقة 
بنسبية الحيوات وسرمدية الموات والانتقالية في 
عالـم المـوات، وكانـت الدور بالنسـبة لهم ليسـت 
الـدور التـي نسـكنها ونحـن أحيـاء، بل هـي تلك 
التي نسـكنها فـي المقابر بعـد الانتقال مـن الحياة 
الدنيويـة..     أزعـم أن المدونـات التـي وصلت إلى 
الإنسـانية لا تمثـل إلا القليل من الحقائـق. ولهذا، 
لا بد مـن اللجـوء إلى اسـتنطاق الحجـارة، وإلى 
قى الأثرية، وإلى إمعان الذائقة لمعرفة  استنطاق اللُّ
أن لـكل بداية بداية قبلها، وأن لكل نهاية ما بعدها، 
ولا نهاية للتاريخ. الشيء المهم هنا الإشارة إلى أن 
 time النزعة المركزيـة الأوروبية حاولت أن تعمل
الفكر الإنسـاني، وفي  table أو جدولـة لتاريـخ 
هـذا نوع من المخاتلة برأيي الشـخصي.. ورثنا من 
تلك المدونات أشـياء هامـة، ولكن القـول بمركزية 
المرحلـة، ثم بعد ذلك تجـاوز مراحل هامة كان فيها 
للحكـم العربي الإسـلامي فعل عظيم في الشـؤون 
الثقافيـة والفكرية والحياتية.. هـذه المرحلة تُغفل 
عـن عمد مـن قبـل العقل المركـزي الأوروبـي الذي 
يبتغـي شـوفينية من نوع آخـر. في المقابـل عندنا 
مركزيتنـا الخاصـة، ولهـذا السـبب فـإن الحقيقة 
توجـد في مكان ما في منطقة وسـطى بـين الأقوال 
والتنظيرات ذات الجذر الشوفيني بالمعنى القومي 

أو بأي معنىً آخر.
■ العالــم الحديــث مهتــم بالعلــوم منهــا المادي 
والإنساني، لماذا تراجع العالم العربي في هذا المجال 

واكتفى بتحصيلها في الغرب؟
نحـن  وسـلبيات،  إيجابيـات  شـيء  ■لـكل   
عندمـا نتحـدث الآن عن النزعـة العلميـة المعرفية 

البرهانية  
 فإننـا نتحـدث عـن نتـاج للفلسـفة الأوروبية 
التـي بدأت في القرن الثالث عشـر ضمـن إطار فك 
الاشـتباك غيـر الحميـد بين الكنيسـة فـي القرون 
سـبقت  التـي  الإنسـانية  الآداب  وبـين  الوسـطى 
قدمتهـا  التـي  المعرفيـة  الثـورة  الكنيسـة.  هـذه 
الكنيسـة يومها والتي قادها أمثال توما الأكويني، 
اسـبينوزا.. هذه الثورة المعرفيـة كانت تعني فيما 
تعنـي الانخلاع عـن اللاهوت الكنسـي الـذي قيد 
مسـاحة التفكيـر والعقـل، وتعنـي ايضـاً إخـراج 
العلـم اللاهوتـي مـن عنـق الزجاجـة إلـى فضـاء 
الرحابـة الإنسـانية، تفاعـلاً مـع الإسـلام وآدابه 
ورؤاه الكلاميـة والفلسـفية، وأيضاً مـع الأغارقة. 
الأُولـى  الحلحلـة  تباشـير  نشـأت  يومهـا  ومـن 
للخصومة بين العلـم والدين، إلى أن جاءت لحظة 
الفكر العقلـي البرهاني الذي اسـتبعد الميتافيزيقا 
اسـتبعاداً إجرائيـاً وليـس إلحاديـاً كمـا يتوهـم 
الكثيـرون. هـذا الاسـتبعاد الإجرائـي كان يعنـي 
ببساطة شـديدة الاهتمام بالشأن الدنيوي بذاته، 
التأمـل فـي الطبيعـة وقـراءة الظواهـر وقوانـين 
الوجـود الموضوعيـة بذاتهـا. تبعاً لذلـك كان هذا 
التقـدم المعرفـي العلمـي البرهانـي هائـلاً، وخبت 
فلكلوريـة.  روحانيـات  وأصبحـت  الميتافيزيقـا 
اليـوم وصلوا فـي أوروبا وفي هـذا العالم العلمي 
الكبيـر إلـى منطقـة متقدمـة فـي البرهـان والعقل 
بمقابـل افتقاد الروحانيات، فالإنسـان ليس كائنا 
فحسـب،  اللحظـة  يعيـش  "أبيقوريـاً"  فيزيائيـا 
بـل إن لديه حاجـات تتجـاوز الضـرورات المادية 
الصرفـة. العواطف ليسـت مادية.. كذلك المشـاعر 
والحالة الوجدانية، ومفهوم السعادة ، والعلاقات 
الحميميـة. كل هذه الأمـور تدخل فـي البُعد الآخر 

للقيم الإنسانية.
هنـا مـأزق الفكـر المـادي البرهانـي الرياضـي 
الإجرائـي  الاسـتبعاد  جـراء  فمـن  الجبـري، 
للميتافيزيقا وصلـوا إلى مجافاة الـروح. بالمقابل 
نحـن أمعنا في إلغاء العقل، فمنـذ رفض "الاعتزال 
الكلامـي"، وإلى يومنـا هذا ونحن نمعـن حتى في 
التعـدي علـى الغيب ونزعـم وندعـي أن هناك من 
هو قائم على أمر الغيب ومن يحل محل الحق، ومن 
يفتي نيابة عن القرآن، ومـن يقدم موازياً مفهومياً 
للنص الديني. هذه المشـكلة نجدها في كل المذاهب 
الإسلامية، وسنكتشـف في نهاية المطاف أن هناك 
مرابـع  فـي  مُقيمـة  اسـتبدادية،  دينيـة  مؤسسـة 
التاريخ البائد، وفي تلك الشـروط التي استنفدت 
أغراضهـا وتسـتخدم الدين كما كان يسـتخدم في 

القرن الثاني عشر والثالث عشر في أوروبا.
فإذاً لسـنا هنا أمام دين بالمعنى الروحي المجرد 
للكلمـة وإنمـا نحـن أمـام مؤسسـة دينيـة، وأمام 
مؤسسـة دينية مرتبطة بمؤسسـة سياسية مقيمة 
فـي مرابـع الاسـتبداد. هذا يعنـي بكل بسـاطة أن 
علينـا أن نفـض هـذا الاشـتباك غيـر الحميـد بين 
الواقـع والمجتمـع.. الوجـود الاجتماعـي من جهة، 
وبـين هـذه المؤسسـة التـي تتدثـر بالروحانيات، 
وتتدثـر بالماورائيات من جهة أخـرى، وأنا لا أقول 
هذا الكلام مـن باب التعميم، لأن هنـاك اجتهادات 
دينيـة، وهنالـك مـن هـم وسـطيون وعقـلاء مـن 
علمـاء الدين ومـن يتلمسـون في تاريخ الأسـماء 
لـوا علوم الديـن كالإمام محمد  العظيمـة، ممن أصَّ
بـن حامد الغزالي الـذي قال بكل صـدق ما معناه: 
لقـد قرأت البرهـان فلم أجد جوابـاً، وذهبت بعيداً 
فـي الكلام فاحترت، وجرّبـت التصوف ولم أتمكن 
من السـير في هذا الـدرب. بكل هـذا التواضع كان 
الغزالـي وكأنه يقـول: لا تبحثوا عـن الجواب من 
خلال العقل المجـرد، ولا تقتفوا الكلام أو الرأي حد 
السفسطة، ولا تتساهلوا في درب المشقة الصوفية 

الذي يمكن أن يحار فيها بعض الناس.   
 ■ماذا عن القطيعة مع التراث؟ هناك أسماء مهمة 
مثــل أدونيس وكمال أبو أديــب وغيرهما يدعون إلى 

ذلك، برأيك هل القطيعة ضرورية للتطور؟
 ■ دعينـي أتكلـم عـن واحـد منهـم – أدونيس 
علـى وجـه التحديد لأنه مثير للجـدل- أنا تتبعت 

كتابات 
أدونيـس منذ " أغاني مهيار الدمشـقي، وفاتحة 
لنهايـات القرن، الثابـت المتحـول بأجزائه، وزمن 
والصوفيـة  العربـي،  للشـعر  ومقدمـة  الشـعر، 
والسريالية، وديوان الشعر العربي وأمس الكتاب 
الآن، ومفـرد بصيغـة الجمـع.. الـخ.." وكثيـر مـن 
كتاباتـه ورؤاه، وتابعت مناظراته. وأنا أعتقد أنه 
يتمتع بموهبة اسـتثنائية وسـحر لغوي، وبذكاء 
حقيقـي مقرون بثقافـة عاليـة. ولكنـه يتعامل مع 
التاريخ الإسـلامي تعاملاً يتّسـم بدرجة عالية من 
القسـوة، ويسـلخ هذا التاريخ العربي الإسـلامي 
مـن كل تواريـخ البشـرية سـلخاً يتبـدى وكأنـه 
سـلخ غير مفهـوم، بمعنـى أننـي عندمـا أتكلم عن 
تاريـخ التعذيب في الإسـلام، وعن تاريـخ الدماء 
في الإسـلام، وعـن تاريخ الصراعات في الإسـلام 
لسـت معنياً بتبرير تلـك الحقائـق، ولكنني معني 
بالإشـارة إلـى أنهـا ليسـت الوحيدة فـي تواريخ 
العنـف البشـري. ففـي أوروبـا التاريخيـة كانـوا 
أكثر قسـوة، فإذا كان أسـلافنا يسـملون العيون، 
كانـوا  وإذا  الجلـود،  يخلعـون  تاريخهـم  ففـي 
يقتلون بالسـيف في عوالمنا العربيـة، فانهم كانوا 
يخوزقون الناس. هذه ليسـت مناظرة بيننا وبين 
أوروبـا، ولكـن تاريخ الوحشـية التي جـاءت من 
تضاعيـف الأديان، وكذبت باسـم الأديان،الأديان 
الموحـدة الثلاثة، لا علاقة لها بالنصوص الأصلية، 
وهي ليسـت حكراً على المسلمين والعرب، بل إنني 
أزعم أن العرب والمسلمين أقل فداحة في وحشيتهم 

التاريخيـة. ألاحـظ هـذا البعد عنـد أدونيس وهو 
بُعد يكرسـه، ولا أدري لماذا يكرسـه،بهذا الإمعان. 
الشـيء الآخـر، وهـو مهم جـداً، أنـه عندمـا يقوم 
بتصنيـف إجرائـي توصيفي للاتبـاع والإبداع في 
التاريخ العربي الإسلامي، ينتخب انتخابات يميل 
فيهـا إلى الألـوان الفاقعة. أنا لا أسـتطيع أن أعتبر 
محمد بـن حامد الغزالي، على سـبيل المثال، متبعاً 
نمطيـاً تقليدياً، بـل كان وسـطياً مجـدداً، وبعض 
أئمة الشـيعة كانوا مجددين. الاختيـارات الممعنة 
في تكريس التصادمية الحادة بين الاتباع والإبداع 
صفة أساسـية في كتابات أدونيس. فمن لا يعترف 
مثـلاً بشـعر الصعاليك أنه شـعر تمـردي؟ ومن لا 
يعترف بـأن في التصـوف أبعاداً جميلة جـداً؟ أنا 
لا أختلـف معـه في هـذه الأشـياء.. مـن لا يعترف 
بالشـكيين الكبـار الذين كانـوا موجوديـن؟ من لا 
يعتـرف بجابـر بـن حيـان والتوحيـدي؟ كل هذه 
أمور جيـدة ذكرهـا أدونيس، ولكن المهـم في الأمر 
أن لا أضـع هـذا النوع من التوصيـف الإجرائي في 
نـوع مـن الاسـتغراق التمازجي الفاقع مـع الذات، 
وخاصـة فيمـا يتعلـق بأمـر التعامـل مـع تاريخنا 
الخـاص، دون أن ندافع عن هـذا التاريخ بحال من 
الأحوال. أنا قرأت تنـاولات متنوعة لتاريخنا عند 
هادي العلـوي، نصرحامد أبو زيد ، محمد حسـين 
هيـكل، حبيب جاماتي، عبـاس محمود العقاد، طه 
حسـين، وآخريـن.. لكننـي لم ألمـس ذلـك الإمعان 
الخـادش المُتجنّـي كمـا عنـد أدونيـس. والنقطـة 
الثالثـة، التعامـل مع إبداعـات النهضـة. إن رؤية 
أدونيـس إلى عصـر النهضة هـي على هـذا النحو 
ببساطة شديدة، فالإحيائيون النهضويون العرب 
لم يقدموا جديـداً، وأنهم إنما أعادوا إنتاج الماضي 
فحسـب. والحقيقة أن اعادة إنتاج الماضي ليسـت 
تقليـداً ميكانيكياً بـل ينطوي على تمثـل ضروري 
لمفـردات الماضـي الإبداعيـة، توطئـة لانزياحـات 
مؤكـدة. لكن الاحيائيـين لم يكونـوا بعيدين أيضاً 
عن التراث الإنسـاني. ألم يكن سـلامة موسى على 
تمـاس بالثقافـة الأوروبيـة؟ ألم يكـن زكي نجيب 
محمود على تماس بالثقافات الإنسـانية الشاملة؟ 
ألـم يكـن طه حسـين على علاقـة بالأفكار الشـكية 
الكانتيـة؟ ألـم يكن علـي أحمد باكثيـر على تماس 
بالثقافـة الدراميـة الأوروبية بمعناهـا الكبير، أي 
بالثقافة الشعرية الأوروبية؟ إذاً، هذا التعدي وهذا 
التعميـم على فترة الإحياء النهضـوي بما في ذلك 
حتى على أحمد شوقي، فيه نوع من الاستطرادات 
السـريعة التـي لا تليق بمقام أدونيس، ولا أنسـى 
في هـذا الصدد توصيفه الاستنسـابي للجواهري 
والبردوني ووضعهما الإجرائي في شعر العصرين 
الأموي والعباسـي. وأخيـراً، وليس آخـراً، كتاب 
"الصوفيـة والسـريالية": الـذي يدخـل الصوفية 
السـريالي  الفكـر  السـريالية..  الإبـرة  ثقـب  فـي 
يتشـابه مـع الصوفيـة فـي جوانـب كثيـرة.. فيما 
يتعلـق بالبعـد الأنوي. الأنـا السـريالية فيها نوع 
مـن الانخطـاف وفيها نوع من التطيـر ولكنه ليس 
تطيـراً مُتروحنـاً كمـا يقول هـادي العلـوي، ليس 
تطيـراً قائمـاً علـى اعتناق مبـادئ ذات قيمـة عليا 
مـا ورائيـة. السـريالي شـخصية ماديـة وجودية 
خارجة من رحم الشـك ومن رحـم الفكر والبرهان 
العقلي، ومن رحم الرفـض العدمي. لكن المتصوف 
حتـى فـي مـا يبـدو متطيـراً، يحمـل فـي دواخلـه 
حالـة انتمـاء للمثـال والمطلـق .. يقـدس العلاقـة 
الزوجيـة ويحترم الصداقة، يتعاطـى مع الطبيعة 
بسـوية أخلاقية.. ليس اسـتهلاكياً نهماً، وهو مُقل 
وزاهد، فمن الصعوبة بمكان أن نعتبر التشـابهات 
الشـكلية بين البعدين الصوفي والسـريالي مثابة 
للمعانـي الكبيرة . لعـل هنالك بعض السـرياليين 
لديهم اهتمامات بالتصوف، ولكن عندما أتكلم عن 
تيار فكري وفلسـفي وسلوكي لا أسـتطيع أن أضع 

الصوفية والسريالية في نفس المربع.   
■ هـــل يمكــن أن يـكــون وراء هــذه القطيعــة مع 

التراث والتقرب من الغرب الطموح إلى جائزة  
نوبل؟ وهل هذه الجائزة مرهونة بقضية الســلام 

مع إسرائيل بالنسبة لأدونيس؟
 ■ لا، هـذا موضوع لا أحب البحث فيه.. ونوبل 

لن تضيف شيئا لأدونيس الشاعر والمفكر.
■  لكنــه مطروح في الســاحة الثقافية ومن حقنا 

أن نناقشه.
 ■ كـلنـا نحـن العـرب متـألمـون مـن الأوضاع 
القائمـة في العالم العربي، وكلنا نتوق إلى مجتمع 
أفضـل وأحسـن، ولكنـا نشـعر أن رزايـا تاريخنا 
الحاضـر أثقلت علـى أوضاعنـا القائمة حتـى اننا 
أمـام أوضـاع جمهوريـة وأوتوقراطيـة وأوضـاع 
ملكيـة لا مرجعيـة لها في تاريخ الملكيـات العربية، 
الادعائـي  بمعناهـا  الحاكميـة،  حتـى  وتشـوهت 
الجمهوري والسـلطاني معاً، هذه آلامنا المشـتركة 

جميعاً. 
قرأت مؤخـراً كتاباً لأحد المفكريـن اليهود يقول 
فيـه لا يوجد شـيء اسـمه مجتمع إسـرائيلي، ولا 
جنسـية إسرائيلية في هذه الدولة التي تدعي أنها 
علمانية واسـمها إسـرائيل، فهي دولة تميز بين من 
يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهي دولة ما زالت 
مشـدودة بخيط رفيع وقـوي جداً بالاسـتيهامات 
الدينية التوراتية، وبما يسمى بالديانة اليهودية، 
لكنهـا في نهايـة المطاف تفرق بين يهود الأشـكيناز 
والسفرديم، ناهيك عن الفلاشا والعرب، وقوانينها 
متضاربـة مـن الداخـل، وحالـة الوحـدة القائمـة 
مـن داخل هـذه الدولة أقـرب ما تكون إلـى وحدة 
الخـوف منها إلـى وحدة الرؤية، مـع الإقرار بكثير 
مـن النجاحات التـي يعملونها بسـبب الإخفاقات 
العربية أساسـاً. فإذاً، إسـرائيل بحد ذاتها مشكلة 
توصيفية، مشـكلة جغرافية، مشكلة تاريخية، هي 
تركيز مكثف لمشـاكل كونية وعالميـة منبعها القارة 
العجوز أوروبـا وامتداداتها في الولايات المتحدة، 
وضحاياهـا العرب وغير العرب ممن يتعاملون مع 
هذا الوضع الغرائبي غير السـوي. ولهذا السـبب 
كلنا نتعامل مع اليهود شئنا أم أبينا، أنا لا أتكلم عن 
اليهود بالتعميـم الإطلاقي ولا بالتعميـم الثقافي، 
أنـا أتكلم عـن الصهاينـة الذين يحملـون جوازات 
سـفر غيـر إسـرائيلية، كبـار الصهاينـة يحملـون 
هـذه الجوازات ولا يعيشـون في فلسـطين.. هناك 
أصـوات مـن اليهود الذين يعيشـون في فلسـطين 
بوصفهم إسـرائيليين يتحدثون بصـوت عالٍ جداً 

ضد هذه المؤسسة وخرائبها.
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بعد مداخلة اعتبرت الرواية النسائية «ليس 
فيها الا الجسد والهروب من المواجهة» 

سجال حاد في ملتقى
الرواية العربية 

حول «الكاتبات المسترجلات»
■دمشـق ـ ا ف ب: شـهد ملتقـى الرواية 
العربية الذي يعقد في دمشـق سـجالا حاداً 
بعد مداخلة للروائي المغربي سـعيد بنكراد 
الـذي اكـد ان الرواية النسـائية "ليس فيها 
الا الجسـد والهـروب مـن المواجهـة"، فـي 
الروائيـة  "للغـة  مخصصـة  كانـت  جلسـة 

وتحولاتها". 
وفـي اليـوم الثاني مـن الملتقـى، تحدث 
بنكـراد عـن "السـرد النسـائي او الفحولة 
النسـائية  الروايـة  ان  ورأى  المسـترجلة" 
مـن  والهـروب  الجسـد  الا  فيهـا  "ليـس 

المواجهة".
وكانت الكاتبة والناقدة اللبنانية يسـرا 
المقدم تطرقت في الجلسة نفسها الى مصدر 

الفوارق في اللغة بين المذكر والمؤنث.
المنحـاز" كـرس هـذه  "النحـو  ورأت ان 
الفـوارق لجهـة "طغيـان وغلبـة" ذكوريين 
بينمـا تجنبت الكاتبة علوية صبح الخوض 
لغتهـا  عـن  وتحدثـت  الموضـوع  هـذا  فـي 
الخاصـة في كتاباتها الروائيـة وبحثها عن 

لغة تقدم ابطالها ولا تقصيهم.
لكـن الحديث عن الفـوارق انفجـر دفعة 
واحـدة مع مداخلة بنكراد الـذي قدم قراءة 
نقدية "حـول الغالبية العظمى من الكتابات 

النسائية في الرواية".
وقـال ان "هـذه الروايـات ليـس فيها الا 
الجسـد والاغـراء"، معتبـرا ان "المرأة تضع 
رغبتهـا فـي الكلمـات قبـل جسـدها نفسـه 
و(رواياتهـا) لا ينقصهـا الا ابطـال ليلعبوا 

ادوارا دقيقة". 
وميـز بنكراد بـين الروايـات "الذكورية" 
و"النسائية". ورأى ان الروايات "الذكورية 
يكون فيها السـرد عفويا (...) ويسـتند الى 
ذاكرة في كل اتجاه" بينما الغالبية العظمى 
من الروايات النسـوية العربية "تعتمد على 

الوصف وتفتقد السرد".
وقال بنكراد ان "الوصف هو للهروب من 

المواجهة" مغلبا السرد "الذكوري" عليه. 
او  المسـتاءة  الفعـل  ردود  تنتظـر  ولـم 
المرتاحـة حتى تنتهي مداخلة بنكراد، بل ان 

ملامح المستمعين كادت تنطق بها.
فخلال المداخلة لم تسـتطع الكاتبة يسرا 
المقدم اخفاء اسـتيائها من كلام زميلها على 
الطاولـة نفسـها، فكانـت تهـز رأسـها غيـر 
راضية وتزفر باسـتياء واضـح ازاء عبارة 
بنكـراد "امـا الرجـل فيغفـل التفاصيل عند 
النظر في الرغبة" او تهمس في اذن زميلتها 
علوية صبح التي لم تبد مرتاحة لما سـمعته 

بدورها وهي تدون ملاحظات عليه.
وفـي اللحظـة التـي انهـى فيهـا بنكـراد 
مداخلتـه قالـت يسـرا المقـدم انـه "خطاب 
محمل بمعايير الماضي (...) هذا اهم خطاب 
في الفحولة". اما الحضور فبدوا منقسـمين 
صراحـة  موقفهـم  يعلنـون  مسـتائين  بـين 
ابتسـامات  عبـر  للمداخلـة  مرتاحـين  او 
خـلال  كبتهـا  يسـتطيعوا  لـم  وضحـكات 

مداخلة الكاتب المغربي.
وردا علـى منتقديه الذيـن رأوا انه يركز 
علـى جانـب فـي الكتابـة النسـوية ويغفل 
آخر، قال سعيد بنكراد لوكالة فرانس برس 
"لـم اطالـب السـلطات الادبية بوضـع اليد 
على هـذا الادب والغائه من التداول، الناقد 

ليس قاضيا".
مـن  كبيـرة  مجموعـة  "هنـاك  واضـاف 
الروايـات تكتـب بالطريقة التـي وصفتها. 
هذه ظاهرة، ومن حقي كباحث التعرض لها 
ويمكـن ان اكتب عن الجانب الاخر في ورقة 

اخرى". 
ان  المغربـي  والناقـد  الكاتـب  ورأى 
"السـجال الحاد" الذي اثارته مداخلته "امر 

ايجابي".
واضـاف "مداخلتـي هـي التاسـعة" فـي 
حتـى  ويسـتمر  الاحـد  بـدأ  الـذي  الملتقـى 

الاربعاء "والوحيدة التي دفعت الناس الى 
التفكير".

واكـد بنكـراد انـه يقـدم رؤيـة وبحثـا 
يحتـاج قراءة متأنيـة. وقـال "عندما تهرب 
الـى الوصـف (سـمة الروايـات النسـوية 
برأيه) انت لا تبني عالما بل تسـتعيد معرفة 
متداولة" وهذا التوجه في الرواية النسوية 
"لا يمكـن ان يقـدم اي انجـاز يذكـر للرواية 

العربية".
ومع يسـرا المقدم تختلف مع المنهج الذي 
اتبعـه بنكـراد فـي نقـده، لكنها لـم تخالف 
الرؤيـة التـي قدمهـا. وقالـت "لـدي كتـاب 
+مؤنـث الروايـة+ واقـول فيـه ان الكتابة 
لتبعيـة  وخاضعـة  هويـة  بـلا  النسـوية 

(ذكورية) كاملة".
الكتابـات  مـن  بالمئـة   99" ان  واضافـت 
النسوية كتبت بلغة ذكورية وبفكر ذكوري 

وبعين ذكورية". 
وبعـد ان اقـرت ان ملاحظتهـا فـي ختام 
المداخلـة كانـت "مسـتعجلة"، قالـت المقـدم 
انه من الضـروري "الرد بأناة" على مداخلة 
بنكراد. وقالت ان "ملاحظتي كانت اختراقا 
وهـي ليسـت انفعاليـة بـل تحفز لكتـم هذا 
الصـوت الـذي يكـرس شـيئا (ذكوريا) هو 

مسؤول عن خراب هذا العالم العربي".
واخـذت يسـرا المقـدم علـى بنكـراد انه 
"اختار من الروايات ما يتناسـب مع عنوان 
مداخلته"، معتبرة ان "هـذا غير عادل ونقد 
مغـرض يكـرس المفهوم الذكـوري لأنه رأى 

نصف الواقع فقط ووصفه".
امـا الكاتبـة علويـة صبـح، فقـد رأت ان 
مصطلـح "الكتابـة المسـترجلة دقيـق طبعا 
(...) لأن المـرأة قلـدت الرجـل كيـف يكتـب 
ونظـرت الى نفسـها كما ينظر اليهـا الرجل 

والكتابة انجاز ذكوري".
واشـارت صبح الى نوع آخر من الكتابة 
"المسـترجلة (...) التي رأت ان وجود المرأة 

يتحقق اذا اقصت الرجل لتجلس مكانه".
واضافت الروائية اللبنانية ان "اختصار 
اختصـار   (...) الجسـد  فـي  المـرأة  وجـود 
الروايـة  فـي  النسـاء  وكررتـه  ذكـوري 
معتقـدات انهـن اذا كتـبن عن الجنـس فهذا 

يثبت وجودهن".
واوضحـت انها في رواياتها "لسـت آتية 
كبديل (عن الرجل) بل لأشـارك ولأعبر عن 

حالي وعن الرجل وكيف أراه".
وتحدثـت صبـح عن كاتـب اخبرهـا انه 
احتـاج لسـنة ليتعلـم فيها "لغة المـرأة" لان 

بطلة روايته ستكون امرأة.
واضافـت ان "لغـة المرأة هـي وجودها"، 
معبرة عن أسـفها لأن "المـرأة حتى الان غير 
معترف بوجودها الا كملحق وأدوات وفعل 

غواية، وليست حاضرة ككينونة وآخر".

سعيد بنكراد

صدور العدد 27 من المجلة الثقافية 
الشهرية "عود الند"

بحث حول المطابقة في دراسات سيد قطب
لندن ـ «القدس العربي»:

 يحتــوي العــدد الجديد من عود النــد (27) على مقابلة مع أســماء أبــو نمر، أولى 
فلســطين في امتحانــان الثانوية العامــة، التي حصلت على معدل تســعة وتســعين 
وثلاثة أعشــار في المئة (99.3)، رغم عيشها في قطاع غزة الخاضع للحصار منذ فترة 
طويلة. وتقول إن معاناة شعبها حفزها على التفوق في الدراسة، وهي تعتزم دراسة 

الطب للتخفيف من معاناته.
وفــي العدد دراســة بعنوان "نظريــة المطابقة بين الإرث البلاغي ودراســات ســيد 
قطب" من إعداد الباحثين الجزائريين سميرة شادلي،ولحسن كرومي، وحبار مختار. 
تستعرض الدراسة تعريفات المطابقة ثم في ضوء ذلك تنتقل إلى التعليق على مؤلفات 

سيد قطب من قبيل في ظلال القرآن.
ويضــم العــدد نصوصــا متنوعــة لكل من ســناء شــعلان وربــا الناصر وســليم 
الموســى(الأردن)، وبــدر الديــن بــلال والهــادي عجب الــدور وبقادي الحــاج أحمد 
(الســودان)، وزينب عودة (فلســطين)، وأميمــة أحمد (الجزائــر)، وعصام عقرباي 
(رومانيــا)، ونواف الســنجاري (العراق). لوحة الغلاف للفنانة الفلســطينية دورين 

ـر. ّـ منـي
كلمة العدد كتبها المشرف على المجلة، عدلي الهواري، وعلق فيها على اعتبار البداوة 
مذمة. وقال مســتهلا كلمة العدد: "لا أحد يختار مكان ميلاده. قد يكون مسقط الرأس 
بســاطا في خيمة في صحراء، وقد يكون سريرا في مستشفى من فئة خمسة نجوم. 
ولا أحــد يختار أن يكون ابنــا لوالدين ثريين أو فقيرين، أميركيــين أم عربيين، هنديين 
أم برازيليــين. ولكن عندما يشــتد العود ويتكون الوعي، ننســى هــذه الحقيقة، فيظن 
الأبيض أنه أفضل من الأسود، ويظن الغربي أنه أفضل من الشرقي، ويظن الثري أنه 

أفضل من الفقير، وابن الجبل يظن أنه أفضل من ابن الصحراء."
تجدر الإشــارة إلى أن "عود الند" مجلة ثقافية شــهرية الكترونية. تصدر في الأول 
من كل شــهر، ولا تشــترط على القــراء أو الكتاب أي نــوع من التســجيل لقراءتها أو 

 .www.oudnad.net :الكتابة فيها.  وعنوان موقعها هو

دور العدد 27 من المجلة الثق
اصدارات جديدة

الغربيون
استبعدوا 

الميتافيزيقا
فوصلوا لمجافاة 

الروح ونحن الغينا 
العقل فوصلنا 

للاستبداد
الديني
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الصويرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد معتصم:

عبــد اللطيــف الدريســي فنان تشــكيلي مبــدع متميز 
بأســلوبه وبعشــقه لفنه.ورغم حداثة سنه فهو يعرف 
كيف يقول كلمتــه ومتى يبوح بدلالة ومعاني الوجود. 
يشــتغل في لوحاته الرائعة حقا على الجسد الإفريقي 
من خــلال الحركات والألــوان وتفاعلات الأشــياء من 
رقص، وموســيقى، وخطوات حركية ووشمية٬ بمعنى 
أنه يؤرخ تاريخ الجســد الإفريقي لأنه مسكون بعوالمه 

الروحانية وطقوسه السحرية والرقصية.
التقيتــه على هامش معرضــه الأخير بقاعــة العروض 

المذكرة 21 بمدينة الصويرة حيث كان الحوار التالي:
■ البدايات :

كنت أحب الفن منذ الصغر. وقد سـاعدني في ذلك أخي 
الفنان التشكيلي المتميز سـليمان الدريسي، الذي تأثرت 
به حد التحول. وأعجبت بطريقته في الرسـم وبلوحاته، 
إلـى جانب تفوقي في مادة الفنون التشـكيلية وتشـجيع 
من أسـاتذتي في المادة ،فكان الرسم، وكان الإبداع،وذلك 

للتعبير عن دواخلي من أحاسيس وأفكار. 
■ أول لوحة :

انتقالي من الرسـم على الورق إلى الرسم على اللوحة 
جـاء من خلال اللذة لذة الصباغة، لذة اللون،لذة الإطار، 

ثم لذة اللوحة.
■ أول معرض: 

أولا عندمـا تقدمـت فـي الرسـم، وأصبـح لـدي عـدة 
لوحات، وتشـجيع مـن العائلـة والأصدقاء والأسـاتذة، 
حيث كنت أقدم لوحاتـي إلى أخي لإبداء ملاحظاته حول 
التقنية، واللون، وتشـجيعه لي كما سـبقت الإشارة إلى 

ذلك، عرضت لوحاتي برواق "مذكرة 21" صيف 2007.
■  الاشتغال على الجسد : 

الجسد هو تعبير ذاتي، شـخصي. الجسد بالنسبة لي 
هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن دواخلي، عن إحساسي، 
الجسـد هو الأمل، هو المسـتقبل هو الآتي بالطبع في أبهى 

صوره الإيجابية، الجسد بمعنى آخر هو كل شيء. 
■ الرموز ـ كناوة : 

هناك علاقة وطيدة بين موسيقى كناوة التي تتميز بها 
مدينـة الصويـرة، وأحد أبهـى مهرجاناتهـا العالمية وبين 

التراث والتقاليد الإفريقية.
■ معرض مشترك:

المعــرض المشـترك مـع الفنـان بــدر البوشـتي، جاء 
بنـــاء على رغبـة مشـتــركة، رغبة اثباث الـذات، رغبة 

فــي تأسيس تقليــد ثنائــي تشكيلــي متميــز.
أنا أشـتغل على الجسـد والرموز الإفريقيـة التقليدية 
القديمـة. وهو يشـتغل على الرمـوز البربريـة. فكلانا له 
خصوصياتـه. وقـد سـبق أيضـا أن عرضنـا بـرواق دار 
الصويري، بعد معـرض "مذكرة 21" وكان معرضا ناجحا 
ومتميزا. استفدنا كثيرا، واعتبرناه خطوة ايجابية نحو 

تطوير عملنا وتحسينه.
■ قاعات العرض :

تفتقـر المدينـة الى قاعـات للعـرض، باسـتثناء رواق 
"دار الصويري" أو "مذكـرة 21". وهذا النقص في الأروقة 
لا يشـجع الفنـان لا سـيما وأن المدينة تعتبـر مدينة الفن 

التشكيلي بامتياز.
■  جديدك :

أنـا الآن بصـدد التهيؤ لعـرض لوحاتي التـي تختلف 
تمامـا عن اللوحات السـابقة، أي سـأعرض بحلة جديدة 
وبتغيير ملموس، وأتمنى أن يكون المعرض في المسـتوى 
وينال إعجاب المهتمين والمتتبعين للفن التشـكيلي بمدينة 

الصويرة.

المعارض السابقة : 

معرض برواق "مذكرة 21" تموز (يوليو) 2007
معرض برواق " دار الصويري" آب (اغسطس) 2007

معرض مشـترك بـرواق "الرابطة الفرنسـية المغربية" 
بمناسـبة   2007 (ديسـمبر)  الأول  كانـون  بالصويـرة 

مهرجان الأشياء الغريبة. 
معـرض بقاعـة "مذكـرة 21"  كانـون الثانـي (يناير) /

شباط( فبراير) 2008.

الفنان التشكيلي عبد اللطيف الدريسي: 

الجسد هو الوسيلة الوحيدة 
للتعبير عن دواخلي

«علم المصطلح» لعلي القاسمي: 
علم يحتاج التعمق في اللغة 

والعلامات وملايين المصطلحات 
تحتاج حواسب لحصرها

مراكش ـ «القدس العربي» ـ من البشير النظيفي:

قبل ست سنوات، طلب الدكتور جابر عصفور ـ رئيس المجلس الأعلى للثقافة 
في مصر آنذاك رئيس المركز القومي للترجمة حالياً ـ من صديقه الدكتور علي 

القاسمي ـ الكاتب الأكاديمي العراقي المقيم في المغرب ـ أن يترجِم كتاباً في 
علم المصطلح لينشره المجلس في سلسلة الكتب المترجَمة، وذلك لعدم وجود 

كتاب في الموضوع باللغة العربية. أجاب القاسمي أنَّ الكُتب المختصّة في 
علم المصطلح باللغتين الإنكليزية والفرنسية لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، 
وليس هنالك كتاب واحد منها يتناول جوانب الموضوع جميعها. وأضاف أنه 
سيعكف على تأليف كتاب في علم المصطلح قد يستغرق إعداده خمسة أعوام 

أو أكثر. وقد وفى القاسمي بوعده إذ صدر الكتاب في بيروت هذا العام عن 
(مكتبة لبنان ناشرون) بعنوان " علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته 

العملية".
وتعود صعوبة التأليف في علم المصطلح إلى كونه علماً مشتركاً بين سبعة 

علوم هي: علم المفهوم، وعلم اللغة، وعلم العلامات (السيميائيات)، وعلم 
الترجمة، وعلم الحاسوب، وعلم التوثيق، وصناعة المعجم. فعلم المصطلح 

ف بأنّه " الدراسة العلمية للمفاهيم وللمصطلحات التي تعبّر عنها."  يُعرَّ
وغرضه إنتاج معاجم مختصّة، وهدفه توفير المصطلحات العلمية والتقنية 

ر تبادل المعلومات، وغايته نشر المعرفة العلمية لإيجاد  الدقيقة التي تيسِّ
مجتمع المعرفة القادر على تحقيق التنمية البشرية.

يشتمل علم المفهوم على علم المنطق وعلم الوجود. أما دراسة المصطلحات فهي 
ب توليد المصطلحات معرفةً بطرائق المجاز  من اختصاصات علم اللغة إذ يتطلَّ
والاشتقاق والنحت والتركيب. أما  نقل المصطلحات من لغة أُخرى فيقع في 

مجال علم الترجمة والتعريب. ولما كان كثير من المصطلحات العلمية والتقنية 
على شكل رموز ومختصرات ومختزلات، فإنه لا بدّ للباحث في علم المصطلح 

ق في السيميائيات (علم العلامات). ونظراً لأن عدد المصطلحات  من التعمُّ
يبلغ الملايين في كل فرع من فروع المعرفة، أصبح من الضروري استخدام 

الحاسوب في إنشاء المدوّنات الحاسوبية التي تُستخلَص منها المصطلحات، 
وفي إقامة بنوك المصطلحات لخزنها ومعالجتها واسترجاعها وتبادلها مع 

ب إلماماً بعلم الحاسوب وبلسانيات  سات المصطلحية الأخرى. وهذا يتطلَّ المؤسَّ
المدونة الحاسوبية وبنوك المصطلحات وعلم التوثيق والتصنيف. وأخيراً، فإن 

هذه المصطلحات ومقابلاتها وتعريفاتها تُوضع في شكل معاجم مختصة، 
دة اللغة. ومن هنا  ورقيّة أو إلكترونية، أحادية اللغة أو ثنائية اللغة أو متعدِّ

أصبحت صناعة المعجم من أدوات المصطلحي.
وعلى الرغم من أنَّ علم المصطلح قديم في غايته وموضوعه، فإنه حديث في 

مناهجه ووسائله. وقد أُرسيت أسس علم المصطلح المعاصر في السبعينيّات 
من القرن العشرين خلال مؤتمرات تأسيسية متلاحقة عقدها عدد من 

المصطلحيين العالميين في النمسا وروسيا وإنكلترا وكندا وسويسرا والولايات 
المتحدة الأمريكية، وكان الدكتور القاسمي، عضو مجمعَي اللغة العربية في 

القاهرة ودمشق، واحداً من أولئك المصطلحيين وشارك في معظم المؤتمرات 
المذكورة؛ وهذا ما ساعده على إعداد الكتاب، إضافة إلى أنه درس جوانب من 

علم المصطلح في أرقى الجامعات البريطانية والفرنسية والأمريكية، وأنه عمل 
خبيراً في مكتب تنسيق التعريب بالرباط المسؤول عن تنسيق المصطلحات 

د الاهتمامات تربو  العلمية والتقنية العربية وتوحيدها، وأنه باحث متعدِّ
فاته على ثلاثين كتاباً في اللسانيات وصناعة المعجم والتربية والتعليم  مؤلَّ

العالي والتنمية وحقوق الإنسان والتاريخ والفلسفة والأدب؛ حتى إنَّ الناقد 
الدكتور صلاح فضل وصفه بأنه "ملتقى الأضداد" حين قال:

" تلتقي الأضداد بتآلفٍ عجيبٍ في شخصيّة صديقي الدكتور علي القاسمي 
وكتابته، إذ ترى فيه عرامة العراقي وعنفه الفطريّ معجونة بدماثة المغربي 

ورقة حاشيته، وأمانة العالم اللغوي المستقصي متناغمة مع خيال القصّاص 
ب لتراثه مع تفتّح عقله ووجدانه على علوم  الوثّاب، وغيرة العربي المتعصِّ

الغرب وأجمل إبداعاته. فتجد نفسكَ حيال نموذج مدهش لعقلٍ علميٍّ جبّار 
وحسٍّ فنيٍّ خلاق. ويكفي أن تعرف أنه يبدو لك شاباً يافعاً وقد أمضى عمره 

س بالعمل الطويل في المؤسسات  في الجامعات العربية والغربية، وتمرَّ
القومية والدولية، وأنتج ما ينيف على ثلاثين كتابا منها خمس مجموعات 

قصصية وست ترجمات سردية وعشرون كتاباً في الفكر اللغوي والنقدي 
دة للمعرفة والإبداع، تردّ لك الثقة في كفاءة  والتربوي، فكأنه موسوعة مجسِّ
الإنسان العربي وجبروت الشخصية العراقية القادرة على إعادة بناء الذات 

والعالم من حولها."
مة في علم المصطلح" نُشِر في  وكان القاسمي قد أصدر كُتيباً بعنوان " مقدِّ

بغداد (1985) والقاهرة (1986). 
يقع الكتاب الجديد في 821 صفحة من الحجم الكبير، ويشتمل على سبعة 

أبواب تضم اثنين وثلاثين فصلاً، ويُختَم الكتاب بـ " مصطلحات علم المصطلح" 
مة العالمية للتقييس بجنيف. وفي الكتاب  وتعريفاتها التي وضعتها المنظَّ

إحالات على مئات المراجع والمصادر العربية والإنكليزية والفرنسية. ويمتاز 
الكتاب بأسلوب سهل واضح مدعم بالأشكال والجداول البيانية المختلفة، 

إضافة إلى اشتمال نصوصه على الشكل (الحركات) الضروري لتيسير 
القراءة.

ومما يلفت النظر في هذا الكتاب اشتمال فصوله على ملاحق تطبيقية، جمعها 
قها. فمثلاً هنالك جميع مقررات المجامع  القاسمي أو كتبها أو ترجمها أو حقَّ

اللغوية والعلمية العربية بخصوص وضع المصطلحات وترجمتها وتعريبها. 
وهنالك مخطوطة في علم المصطلح من القرن العاشر الهجري وضعها الفقيه 

المصري بدر الدين القرافي وحقّقها القاسمي، وهنالك دراسة أعدّها القاسمي 
عن تطبيقات النظرية الخاصة لعلم المصطلح في مهنة المحاماة، وهنالك ترجمة 

للتصنيف المصطلحي الذي وضعه مركز المعلومات الدولي للمصطلحية في 
فيينا (الانفوترم) أنجزها القاسمي بطلب من المركز نفسه، وهنالك الرموز 
العلمية التي وضعها اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في الرياضيات 

والفيزياء والكيمياء. 
وخلاصة القول إنّ هذا الكتاب سدَّ فراغاً ملحوظاً في المكتبة العربية، وهو 

مرجع أساسي لا تستغني عنه مكتباتنا العامة والجامعية. 

لوحة للفنان عبد اللطيف الدريس

(إلى محمــد الماكَري ذكــرى فَقْــدٍ آخر وآخر 
وآخر...

يا محمد ! يا ماكَري! يا أَنَا !)

ف حياتُنا، أَحْيَاناً، تتوقَّ
كبستان النخيل في درعة.

إننا نبحث عــن ذواتنا في 
سُحْنات

لا شكليّة كالرمال.

هل سنُرَدُّ دوما
إلى وَحْشتنا الخاصة؟

أَحْيَاناً، يتم الاهتداء إلى السبيل،
دون أن نعلم كيف، و لماذا.

أعتقد أن ماء النظْرة
هو ما يجعل بين الخِمار واللثام

سُوّ إمكانيةَ استئناف المسير، والرُّ
بغتةً عند حياة غامضة.

ها عارية على جَديلة زرقاء. إِنَّ
وهذا رجلٌ قادم من أعماق العصور،

لينضــاف إليها، ويخُطَّ فيهــا، عميقا، آية 
فرقان.

ها مفتوحةٌ كجُبٍّ إِنَّ
يَصّاعد منه ماء بِكْر،

دمٌ، دمعٌ كَظيم.

تستقرُّ القسوةُ
بين متانة المكتوب

وهشاشة الكلمات،

بَعْدَ مَهْرِ البياض،
يتعارف الرجل والمرأة.

ملحوظـة: تمت ترجمة هـذه القصيدة من رحلة 
الشاعر Guy Bornand) "في الجنوب المغربي". 
صـدر لهـذا الشـاعر الرحالة خمسـة عشـر ديوان 
شـعر. وتجدر الإشـارة إلى أن شـاعرنا نال جائزة 
مدينـة نيـس (وهـي الجائـزة التـي ترأسـها جان 

كوكتو) سنة 1955.  

 زاكَـــــــورة
 (البَصْمةُ والمَرْأَة)

كَي بورْنان
ترجمة: د. عبد النبي ذاكر

قرب الانتهاء من مسلسل «أولاد 
القيمرية» السوري

■دمشق ـ رويترز: تستعد شركات الانتاج 
 53 بنحـو  رمضـان  لشـهر  السـورية  الفنـي 
مسلسـل يتوقع بثها على شاشـات التلفزيون 
فـي أنحاء العالـم العربي خلال أيلـول المقبل. 
والمنافسـة على أشـدها على مواعيـد العرض 
خـلال الشـهر الكريم الـذي تتجمع فيـه معظم 
الاسـر أمـام التلفزيون عقـب الافطـار لمتابعة 
البرامـج والمسلسـلات على القنـوات العربية 
التلفزيـون  قنـوات  وتسـتعد  المختلفـة. 
الارضيـة والفضائيـة العربية لشـهر رمضان 
بمجموعـة كبيرة متنوعة مـن البرامج الدينية 
دائمـا  لهـا  كان  الدرامـا  لكـن  والاجتماعيـة. 
موضـع الصدارة فـي برامـج التلفزيون خلال 
شـهر رمضـان وخاصـة المسلسـلات المصرية 

التي تبثها معظم قنوات التلفزيون العربية. 
ولكـن السـنوات الاخيـرة شـهدت ظهـور 
التلفزيونـي فـي  عـدد مـن شـركات الانتـاج 
لبنان وسـوريا والاردن والامارات والاراضي 
الفلسـطينية والجزائر وتونس والمغرب وبدأ 
انتاجهـا الدرامي ينافس المسلسـلات المصرية 
بقوة. وبرز نجم الانتاج التلفزيوني السوري 
فـي الاونـة الاخيـرة مـن خـلال المسلسـلات 
بنسـبة  تحظـى  أصبحـت  التـي  الدراميـة 
مشـاهدة مرتفعـة على القنـوات الفضائية في 
أنحـاء العالم العربي. ويتتبع مسلسـل «أولاد 
القيمريـة» الجديـد الـذي تـدور أحداثـه فـي 
دمشق القديمة مسيرة التجار السوريين خلال 
فتـرة الحكـم العثمانـي. وذكـر سـيف الديـن 
سـبيعي مخـرج المسلسـل أن مـا يميـز «أولاد 
القيمرية» عن المسلاسلات «الشامية» الاخرى 
هـو أن الاحداث تـدور في اطـار زمني ومكاني 

محدد. 
وقـال سـبيعي لرويتـرز فـي أحـد مواقـع 
تصوير المسلسـل «المسلسـلات الشامية اذا تم 
الاصطلاح على تسـميتها مسلسـلات شـامية 
هـي عم تكون مسلسـلات فنتازيـا.. عم تحكي 
قصـة بمعـزل عـن الزمـان والمـكان المفتـرض 
الحقيقي للتاريخ والجغرافيا فلا بتعرفي شـو 

(ماذا) هـذه الحارة ولا متى صـار هذا الحدث 
ومـا بتعرفـي اذا صار هذا الحـدث أو لا. يعني 
هـي عم تكـون مجـرد حكايـات جـدات. أولاد 
القيمريـة درامـا فيهـا قصـة ولكنهـا مسـتندة 
الـى ظـرف تاريخـي وزمـان ومـكان محـدد. 
فهـذا الشـيء مخليهـا /يجعلها/ تكـون دراما 

مضبوطة».
 وكان المسلسـل السـوري «بـاب الحـارة» 
الذي عرض في رمضان الماضي يدور ايضا في 
أحد أحياء دمشـق القديمة. وتناول المسلسـل 
الذي تابعة المشـاهدون العرب من المغرب الى 
الخليـج وأخرجه بسـام الملا الحيـاة اليومية 
الاحتـلال  وقـت  الثلاثينـات  فـي  للسـوريين 
الفرنسـي. ويؤكـد مسلسـل «أولاد القيمرية» 
الـذي تبلـغ ميزانيتـه مليـون دولار الاتجـاه 
المتزايد في سوريا للاستثمار في مجال الدراما 
التلفزيونية الذي يعمل به سـتة الاف شخص 
سـنويا. ويتزايد الاهتمـام أيضا بسـوريا في 
الوقـت الحالى كموقـع للتصويـر التلفزيوني 
والسـينمائي بسـبب مناجهـا المعتـدل وتنوع 
الظـروف الطبيعية في أراضيهـا وقلة تكاليف 
الانتاج فيها. وقـال عماد الرفاعي رئيس لجنة 
صناعة السينما في سوريا «بين المليار ونصف 
والمليارين ليرة سـورية سـنويا بيندفعوا في 
هـذا المجال وفي تشـغيل أيـدي عاملـة كثيرة. 
نحن نسـتغرب انـه شـركات الانتـاج انه عم 
تنتج 53 عمل ولكن لا في شـيء خلف الكاميرا 
الذي هـو الكـوادر ياللي عم تشـتغل. هدول /

هـؤلاء/ بيطلعـوا من 0005 الى 0006 شـخص 
عم يشتغلوا سنويا بهذا القطاع».

ويبقى تسـاؤل عما اذا كان مسلسـل «أولاد 
الجمهـور  لـدى  نجاحـا  سـيلقى  القيمريـة» 
الانتـاج  أن  المؤكـد  لكـن  العريـض.  العربـي 
التلفزيوني السـوري سوف يحتل موقعا مهما 
علـى شاشـات التلفزيـون العربيـة في شـهر 
رمضـان علـى حسـاب الدرامـا المصريـة التي 
تواجـه منافسـة شـديدة من شـركات الانتاج 

الفني وقنوات التلفزيون في المنطقة. 

سدني ـ «القدس العربي»:  
سارة شـمة فازت بالجائزة الأولى للرسم 
في مسـابقة الفن العالمية واترهوس للتاريخ 

الطبيعي.  
و يقـام المعرض العالمي فـي متحف جنوب 
أسـتراليا من 2 آب (اغسـطس) إلـى 7 أيلول 
(سـبتمبر) 2008 في مدينة أدوليد في جنوب 

أستراليا.
و سـوف تعـرض الأعمـال الحاصلـة على 
الجوائز في مقر الأرشيف الوطني الأسترالي 
من تشـرين الأول (اكتوبـر) إلى كانون الأول 

(ديسمبر).
وأغنـى  أهـم   مـن  المسـابقة  هـذه  وتعـد 
مسـابقات فن التاريـخ الطبيعي بأسـتراليا٬ 

وهي مسابقة سنوية.
تقدم 693 فناناً للمشـاركة في هذا المعرض 
انتقـاء 102 كالتالـي: 38 للتصويـر  وقـد تم 

الزيتي٬ 30 للرسم على الورق٬ 33 للنحت. 
ووزعت الجوائز كالتالي:

الجائزة الكبرى: مايكل وليامز
 الجائـزة الأولـى فـي التصويـر الزيتـي: 

سارة شمة.
الجائـزة الثانيـة فـي التصويـر الزيتـي: 

ميغن أوبراين.
الجائـزة الثالثـة فـي التصويـر الزيتـي: 

جايسون كورديرو.
الجائـزة الأولـى في الرسـم علـى الورق: 

سكوت مارر.
الجائـزة الثانيـة في الرسـم علـى الورق: 

جانين ماكينتوش.
الجائـزة الثالثـة في الرسـم علـى الورق: 

كيفين ستيد.
بـول  النحـت:  فـي  الأولـى  الجائـزة 

بالانتاين.
بيتـر  النحـت:  فـي  الثانيـة  الجائـزة 

سينديكا.
الجائزة الثالثة في النحت: ميشيل كيلي.

 للمزيد من المعلومات انقر:

http://www.thewaterhouse.
com.au/page/default.
=asp?site=1&page=&id
www.sarashamma.com

الفنانة السورية سارة شمة تفوز بالجائزة الأولى 
لمسابقة ووتر هاوس للرسم بأستراليا

اللوحة الفائزة


